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   تفسير سورة الفتح
        لفضيلة الشيخ 
                 محمد بن شامي شيبة
                                            حفظه الله
                                                               بسم الله الرحمن الرحيم 
                                                        الآيـــات  
 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (2) وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (3) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (4) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (5) وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (6) وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (7) (
التفسير :

إنا فتحنا لك – أيها الرسول – فتحاً مبينا واضحاً عظيماً أعزك الله به ، وهو صلح الحديبية حين صد المشركون رسول الله ( عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته ، ومنعوه من الوصول إلى ذلك ، ثم مالوا إلى المصالحة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل فأجابهم إلى ذلك ، وكان هذا الصلح في السنة السادسة من الهجرة ، وفتحنا لك هذا الفتح العظيم – أيها الرسول – ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك قبل الفتح وما تأخر عنه ؛ بسبب شكرك لله وطاعتك له وإجابتك إلى هذا الصلح العظيم ، ويُتم نعمته عليك بنصرك على أعدائك وإظهار دينك وغير ذلك من نعم الدنيا والآخرة، ويوفقك الله إلى الصراط المستقيم بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم المفضي بك إلى رضوان رب العالمين ، وينصرك الله بهذا الفتح على أعدائك نصراً قوياً لا يغلبه غالب ، فيرفعك الله على عدوك ويذل من ناوأك وييسر انتشار دينك ودعوتك إلى عبادة ربك ، الله هو الذي أنزل الطمأنينة في قلوب المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية ، الذين استجابوا لله ولرسوله ( وانقادوا لذلك ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم لما اطمأنت قلوبهم بانقيادهم لحكم الله ورسوله، ولله جنود السماوات والأرض فلو شاء لأرسل عليهم ملكاً واحداً للانتصار من الكفار فيبيد خضراءهم ، ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين جهاد الكفار لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة وكان الله عليماً بما يصلح لعباده وبأحوالهم حكيماً في أفعاله وشرعه وجزائه ؛ ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار وهم ماكثون فيها 
 وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ( ويتجاوز عن ذنوبهم فلا يعاقبهم عليها بل يعفو ويصفح وكان هذا الجزاء من الله  بدخول الجنة والخلود فيها ونعيمها فوزاً عظيما بالحصول على كل مرغوب والنجاة من كل مرهوب ؛ ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء باتهامه في حكمه وأنه لن ينصر رسوله ( ودينه وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة ، عليهم دائرة الخزي والذل والدمار وغضب الله عليهم وأبعدهم من رحمته وهيأ لهم نار جهنم وبئس المصير مصيرهم إلى تلك النار  وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ( .
ولله جنود السماوات والأرض ينصر بها من يشاء من عباده ويهزم بها من يشاء وكان الله عزيزاً   غالباً فلا يمانع حكيماً في أقواله وأفعاله وشرعه وجزائه .
بعض الدروس من الآيات :
1- أيها المسلم ، إن الله  يجعل الخير العظيم في الشيء الذي قد يراه الناس على خلاف ذلك ولذا قال تعالى :  وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ( [ البقرة : 216 ] 
وقال تعالى :  وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (  وقد أجاب النبي ( إلى صلح الحديبية على تكرُّه من جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وقد سمّى الله ذلك الصلح فتحاً مبيناً لما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه ، وقد قال جابر ( : ( ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية ) وروى البخاري عن البراء ( أنه قال : ( تَعُدُّونَ أَنْتُمْ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ  ) رواه البخاري .

أخي إن كنت تحب الحصول على شيء ففاتك ولم تحصل عليه فلا تأسف ، فقد يكون حصوله شراً لك فهل وعينا هذا الدرس ؟
2-  هذه السورة يشرع لنا أن تكون أحب إلينا من الدنيا وما فيها ؛ لأنها كانت إلى رسول الله ( كذلك ، وقد قال ( لعمر ( : ( لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأَ ( إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ) ) رواه البخاري ؛ لحب انتصار المؤمنين على عدوهم والفتح لهم على الكفار وخزي أعداء الله.
3-   هذه الآية  لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (  هي أحب إلى رسول الله ( مما على الأرض لما في حديث أنس ( قال : (  لَمَّا نَزَلَتْ { إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ إِلَى قَوْلِهِ فَوْزًا عَظِيمًا } مَرْجِعَهُ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُمْ يُخَالِطُهُمْ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا جَمِيعًا)  رواه مسلم .
أخي المسلم : إن الفرح بمغفرة الله للعبد لا يساويه فرح ، ولذا إذا تاب أحدنا إلى الله توبة صادقة فليفرح بها ، وليفرح بكل شيء يقرب إلى الله  وإلى جنته  قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ  فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ( [يونس : 58] .

4-  
أيها المسلم ، لنكن أنا وأنت من عباد الله الشاكرين لله ، الحريصين على طاعته ، بل إن أحدنا يحب ربه  فيزداد تقرباً إلى الله وكلما ازداد تقرباً إلى الله ازداد حباً له وازداد تقرباً أكثر وهكذا ، وقد قالت عائشة رضي الله عنها : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلَاهُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ) رواه مسلم.
5-   الإيمان يزيد وينقص " يزيد بالطاعة "  لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ( ،  وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا (  [المدثر: 31] ،  وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ( [محمد: 17] ، وغير ذلك من الآيات .
وينقص الإيمان بالمعاصي وقد قال ( من حديث ابن عباس ( : ( لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) رواه الشيخان .
رسالة إليَّ وإليك : 
 لنحرص أخي المسلم أنا وأنت على زيادة إيماننا ، بالقيام بالطاعات لله  من أعمال القلوب واللسان وبقية الجوارح ، حتى إذا كنا في الطريق فلنمط الأذى عن الطريق ؛ ليزداد إيماننا وقد قال ( في حديث أبي هريرة (  : ( الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ ) رواه مسلم . 
 ولنحرص على بقاء إيماننا في ازدياد ، وأن نتجنب المعاصي لأنها تنقص الإيمان ، فالحذر  من الذنوب كل الحذر " ومن وقع منا في ذنب فليتب فوراً إلى الله  ، والله الموفق.

6- أيها المسلم ، لنحذر من الوقوع في ظن السوء بالله  ، إن الذي يظن أن الله ضيق عليه رزقه وأنه يستحق أكبر مما أعطاه الله فقد ظن بالله ظن السوء ، والذي أصابه المرض فظن بالله أنه نكَّد عليه حياته فهذا قد ظن بالله ظن السوء ، والذي يصلي ويعبد الله ويقوم بما فرض الله عليه ولكنه يظن بالله أنه أعطى فلاناً أكثر مني وأنا أكثر عبادة لله من فلان فأنا أحق من فلان ، فهذا قد ظن بالله ظن السوء وغير ذلك مما يقع فيه البعض من ظن السوء بالله .
أخي المسلم ، ارض بما قسم الله لك واعلم أن ما قُدّر عليك سيصيبك وأن ما ليس لك فلن يأتيك وقد قال ( : ( رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ ) رواه الترمذي وأحمد ، والله الموفق .

7-   للإمام الصلح مع الكفار إذا كان ذلك في مصلحة المسلمين ؛ لأن الإمام يجب عليه أن يكون نظره كله في مصالح المسلمين . والله الموفق .
                                          الآيـــات  
 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (8) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10) سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (11) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا (12) وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا (13) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (14) (
التفسير :

إنا أرسلناك – يا رسولنا – شاهداً على أمتك يوم القيامة ، أمة الدعوة بالبلاغ، ومبشراً من أطاعك منهم بالجنة ، وتخوف من عصاك منهم بالنار ، وأرسلنا محمداً ( إليكم ؛ لتؤمنوا بالله رباً ومعبوداً واحداً دون سواه ، وتؤمنوا برسول الله ( بتصديقه ومتابعته ، ولتنصروا ربكم بنصر دينه وكتابه وسنة رسوله ( وتعظموا الله بالتمسك بدينه وإخلاص العبادة له ، وتحترموا رسوله ( وتعظموه بمتابعته والسير على سنته ، وتسبحوا الله أول النهار وآخره .

إن الذين يبايعونك – أيها الرسول - بيعة الرضوان بالحديبية على القتال ( الموت ) وعدم الفرار ، إنما يبايعون الله على نصر دينه ؛ لأن طاعة الرسول ( طاعة لله تعالى ، يد الله فوق أيديهم في بيعتهم وعهدهم فهو سبحانه الذي وفقهم وهو معهم بنصره ورعايته وتأييده وعلمه وإطلاعه ، فمن نقض عهده فلم يجاهد مع رسول الله ( والمؤمنين فإنما يعود وبال نقضه وعاقبته عليه ، ومن وفّى بما عاهد عليه الله في بيعته من نصرة الرسول ( والجهاد معه في سبيل الله فسيعطيه الله أجراً عظيما وثواباً جزيلاً ويدخله الجنة .

 سيقول لك – يا رسولنا – الذين تخلفوا عن صحبتك في خروجك إلى مكة من الأعراب الذين حول المدينة : شغلتنا أموالنا وأهلونا عن الخروج معك فاسأل الله أن يغفر لنا ترك الخروج معك ، يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدون في قلوبهم ، بل على وجه التّقية والمصانعة فهم كاذبون ، فقل لهم : لا يقدر أحدٌ أن يرد ما أراده الله بكم من الضر أو النفع ، والله هو العليم بسرائركم وضمائركم وأعمالكم لا يخفى عليه شيء منكم وسيجازيكم على ذلك ، ولم تشغلكم أموالكم ولا أهلوكم عن الخروج مع رسول الله ( وإنما حسبتم أن لن يرجع الرسول ( والمؤمنون إلى أهليهم وإنهم سيُقتلون جميعاً ، وحسن هذا الظن في قلوبكم فعملتم عليه وظننتم هذا الظن السيئ بهلاك رسول الله والمؤمنين وعدم نصر الله لدينه ورسوله وكنتم قوماً هالكين فاسدين بذلك ، ومن لم يؤمن بالله ورسوله بل كفر فإنا قد هيأنا للكافرين نار جهنم المستعرة المحرقة ، ولله وحده ملك السماوات والأرض فهو المتصرف فيهما يغفر لمن يشاء من عباده فضلاً منه وإحساناً ، ويعذب من يشاء من عباده عدلاً منه ، وكان الله وما زال كثير الغفران لمن استغفره وعاد إليه ، رحيماً لمن تاب إليه وأناب واتقاه .

بعض الدروس من الآيات : 
1-  أيها المسلم ، لقد بشّرنا رسول الله ( بالجنة والفوز إن أطعنا الله ، وحذّرنا من النار إن عصينا الله ، وهو ( شاهد علينا ، ولذا نتذكر دائماً هذه الآية  شاهداً ( وعلينا أن نستحي من الله لئلا يشهد علينا رسول الله ( بأنا عصينا الله وخالفنا أمره ونهيه ، وذلك في يوم القيامة ، بل ما هو موقفي وموقفك يوم القيامة إذا جئنا محملين بالذنوب وجاء رسولنا محمد ( فشهد علينا ؟  وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا ( [النساء: 41] وأن الرسول ( قد أشهد علينا أنه بلغ لما كان في الموقف العظيم فقال : (  اللَّهُمَّ اشْهَدْ  ) وسوف يشهد علينا يوم القيامة .
 ألا فلنقم بطاعة الله ورسوله ولنترك المعاصي والذنوب ولنتب إلى الله ولنكثر الاستغفار والتقرب إلى الله بسائر الطاعات والنوافل .

2-  إنه يجب على العبد أن ينصر دين الله ، وأن يحترم رسول الله ( في متابعته والأخذ بسنته والقيام بشرعه الذي بعثه الله به خير قيام ، وإنه لمن المؤسف أن هناك من الناس من يأخذ من هذا الدين ما وافق هواه فقط ، وما لم يوافق هواه من سنة رسول الله ( فإنه يتركه ويلتمس لتركه التأويلات الفاسدة والحجج الواهية ، ومن ذلك : 
( أ )  المعاملة بالربا  : فإن كثيراً من التجار وغيرهم يتعاملون بالربا في المصارف الربوية ، وإذا وُعِظوا قالوا : إن هذا العصر لا يمكن فيه أن ننمي أموالنا وأن نتعامل مع الشركات العالمية إلا بشيء من المعاملات الربوية ، وقد يجدون من يبرر لهم عملهم ممن يدعي طلب العلم فيفرحون بفتواه لهم وقد يعطونه شيئاً من المال ليكون هيئة شرعية لهم " فيعظمونه ويعطونه المال ليعبروا من خلاله إلى ما يريدون من المعاملات المحرمة " .
( ب ) الأغاني والموسيقى التي أفسدت كثيراً من الشباب والشابات ومن الرجال والنساء فإننا نجد من يستمع إليها أو يعمل فيها ويقول : إنها جائزة ولا شيء فيها ، ويلتمس لذلك من يفتيه من الجهال أو مرضى القلوب أو من كان قليل البضاعة في العلم ، المهم عنده أن يجد من يُجوِّز له الفعل !  وقد يكون الحامل على ترك شيء من سنة رسول الله ( ودينه هو حب المال وهذا هو الغالب فإن ابن آدم لا يقتنع مهما جمع من المال إلا من وفق الله ، وقد قال ( في حديث ابن عباس ( : (لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ) رواه الشيخان .
يا من يترك شيئاً من سنة رسول الله ( ويتخلى عن شيء من دين الله لأجل المال أو غيره اتق الله وعد إلى الله وتب إليه ! ( وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ) .
1-  إثبات صفة ( اليدين ) لله كما قال تعالى :  بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ( وهي من الصفات الذاتية ونحن نعقل أصل المعنى وأما كمال المعنى والكيف فلا يعلمه إلا الله وهذا الإثبات للصفة على ما يليق بجلال الله مع نفي التمثيل كما قال تعالى :  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( [ الشورى:11 ] وصفات الله تنقسم إلى :
( أ )  صفات ذاتية : وهي لا تنفكّ عن الله ومنها{ اليد ، الوجه ، القدم ، أو غيرها من   الصفات الذاتية }.

( ب ) صفات فعلية : وهي المتعلقة بمشيئة الله  { الغضب ، الرضا ، الضحك ، النزول ، وغيرها من صفات الفعل } .

( جـ ) صفات يقول عنها بعض أهل العلم أنها ذاتية فعلية : { صفة الكلام } وبعض أهل العلم يقول هي فعلية والله أعلم .

·  لا يشتق لله أسماء من الصفات ، ولكن يشتق من الأسماء صفات لأن الأسماء تتضمن الصفات . والله أعلم .
· صفات الله منها ما يشرع التخلق به { صفة العفو } وغيرها مما ورد التخلق به   وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ( [آل عمران:134]  ، {صفة الرحمة } وقد قال(: ( مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ )رواه الشيخان.  {صفة الشكر} وقد قال ( من حديث أبي هريرة ( : ( لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ ) رواه الترمذي وغيره .
· من صفات الله ما يحرم التخلق به {صفة الكبرياء} وغير ذلك مما ورد النهي عن التخلق به.
2- في حديث جابر ( قال : (كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ ) رواه الشيخان . وجاء في الصحيحين : (كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً ) (1500)  .
3-  من أسماء الله { الغفور – الرحيم } فنُثبت هذين الاسمين لله  مع نفي التمثيل ، 
و الغفور  : يتضمن صفة الغفران ، والرحيم : يتضمن صفة الرحمة . 
فيا أخي وأختي :

( أ )  إذا علمنا أن الله غفور فلنسابق إلى مغفرته  سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ...الآية ( [الحديد: 22] ، ولنسارع إلى مغفرة الله لنا  وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ...الآية ( [آل عمران: 133] ، ولنكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله من ذنوبنا ( رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ )كما كان ( ، ولنتخلق بهذه الصفة بأن يغفر أحدنا لأخيه إذا أساء إليه  وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43)( [الشورى] .
 ( ب )  إذا علمنا وآمنا أنّ الله رحيم فلنطلب من الله أن يرحمنا ! ولنتخلق برحمة عباد الله ! فقد قال ( في حديث عبد الله بن عمر ( : ( الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ  ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي .

( جـ ) لنقم بالطاعات من النوافل التي يرحم الله بها العبد ،كصلاة أربع قبل العصر ، وقد قال ( في حديث ابن عمر ( : ( رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا) رواه أبو داود والترمذي ( حسن ) ، وكصلاة قيام الليل ، وإيقاظ الأهل لقيام الليل ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ ) رواه أبو داود وأحمد والنسائي (صحيح) .
                                              الآيـــات  
 سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (15) قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (16) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا (17) لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (19) (
التفسير :

سيقول لك الذين تخلفوا عنك في عمرة الحديبية إذا ذهبت أنت وأصحابك إلى خيبر لفتحها : اتركونا نخرج معكم لنصيب من الغنائم ، يريدون أن يغيروا ما وعدكم الله به أن غنائم خيبر هي لأهل الحديبية وحدهم ، وقد قدّر الله أنهم لا يخرجون معكم .

 قل – أيها الرسول - للمتخلفين : لن تخرجوا معنا إلى خيبر لتأخذوا من غنائمها ، فإن الله قد قال لنا إن غنائم خيبر هي لأهل الحديبية ، وليس لمن غاب عنها شيءٌ منها ، فسيقول المخلفون لكم : إنّ الله لم يقل ذلك لكنكم تحسدوننا أن نشرككم في المغانم ، وليس الأمر كما زعم المُخلفون ولكنهم لا يفهمون في شرع الله ودينه إلا يسيراً – قل – أيها الرسول – للذين تخلفوا عنك من البدو عن الحديبية : سوف تُدعون إلى قتال قومٍ أهل بأسٍ وقوةٍ في الحروب تقاتلونهم أو هم يُسلمون فلا يقاتلون ، فإن تُطيعوا أمر الله لكم بقتالهم ، وتنفروا في الجهاد ، وتؤدوا الذي عليكم فيه ، يعطكم الله أجراً عظيماً وثواباً كريماً في الدنيا والجنة في الآخرة ، وإن تعرضوا عن طاعة الله ورسوله كما أعرضتم وعصيتم بتخلّفكم عن الخروج مع رسول الله ( إلى مكة لمّا دُعيتم إلى ذلك ؛ يعذبكم الله عذاباً مؤلماً موجعاً .

ليس على الأعمى إثم ولا على الأعرج إثم ولا على المريض إثم إذا تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله لأنهم أصحاب أعذار ، ومن يطع الله ورسوله في ما أمر به ونهى عنه يدخله الله جنات تجري من تحت غرفها وأشجارها الأنهار ، ومن يعرض عن طاعة الله ورسوله ويترك الجهاد ويقبل على المعاش يعذبه عذاباً مؤلماً موجعاً في الدنيا بالذلة وفي الآخرة بالنار . لقد رضي الله عن المؤمنين الذين بايعوك تحت الشجرة ( بيعة الرضوان ) بالحديبية فعلم الله ما في قلوبهم من الصدق والوفاء وقوة الإيمان والسمع والطاعة فأنزل الطمأنينة على قلوبهم وثبّتهم على ما هم عليه من قوة الإيمان والهدى وأثابهم الله بفتح خيبر عمّا لم يحصلوا عليه بصلح الحديبية ، وكان فتح خيبر قريباً من صلح الحديبية فهو بعد انصرافهم من الحديبية في ذي الحجة ، وفي آخر المحرم من السنة السابعة كان فتح خيبر ، وقد أثابهم الله فتح خيبر وأعطاهم مغانم كثيرة من غنائم خيبر من أرضٍ ومتاعٍ وحدائق وغيرها من أموال اليهود في خيبر ، وكان الله عزيزاً لا يغالب بل هو الغالب على أمره ذو الانتقام الشديد من أعدائه ، حكيماً في أقواله وأفعاله وشرعه وجزائه .

بعض الدروس من الآيات :

1-حرمة التخلف عن الجهاد الواجب ( والتخلف عن الجهاد الواجب من كبائر الذنوب ) وذلك كما لو استنفر الإمام الناس فإنه يجب الجهاد ، وكذا لو دهم العدو وهجم على البلد المسلم وجب الجهاد على أهل البلد وحرم التخلف عن ذلك ، واعلم أخي المسلم أنّ رهبانية الإسلام الجهاد ، وقد قال ( في حديث أبي سعيد ( : ( وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ ...الحديث) رواه أحمد (حسن) .
2- أخي المسلم ، لنجعل هذه الآية نصب أعيننا  وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ( فأنا وأنت وكل عبد مسلم إن قام بطاعة ربه وطاعة رسوله ( فله الجنة ، ومن أعرض فله العذاب الأليم ، فلنكن طائعين لله ورسوله( في كل أمر ونهي ! ولنحذر من الإعراض والعصيان ! لنتقي الخطر ( العذاب المؤلم ونحصل على الفوز بالجنة ) وقد قال ( : (كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى ) رواه البخاري .
3-حصول الجفاء من أهل البوادي ( الأعراب ) ( البدو ) ، ولذلك يا أخي :
احرص على السكن في الحواضر لا في البوادي ؛ لما في الحواضر من العلماء وأماكن نشر  العلم الشرعي والاجتماع في المساجد في الصلاة وغير ذلك من المصالح ، وقد قال ( في حديث البراء ( : ( مَنْ بَدَا جَفَا ) رواه أحمد (صحيح)  وقال ( في حديث ابن عباس ( : ( مَنْ بَدَا جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتُتِنَ ) رواه الطبراني في الكبير (صحيح) .
إذا كنت أخي المسلم من أهل البوادي ( البدو ) فتنبه لما يلي :

1-تعلم أمور دينك التي أوجبها الله عليك حتى تتقنها.

2-أقم صلاة الجماعة ( اعملوا لكم مسجداً لتصلوا فيه ، سواء من حجر أو طوب  أو قش أو شبك أو خشب أو غير ذلك ، وقد قال ( في حديث أبي الدرداء ( : (مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي( حسن) .
3-خذْ لك مذياعاً ؛ لتستمع إلى إذاعة القرآن الكريم وما فيها من العلم والخير والفتاوى والدروس وكل مفيد .
4-قم بتعليم من كان حولك من البدو ما أوجب الله عليهم من التوحيد والطهارة والصلاة وغيرها ( دعوة البادية ) .
5-كن حسن الخلق مع الناس كما قال ( : ( وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ) رواه أحمد والترمذي (صحيح) ، ولا تكن جافي الطبع غليظ القول مُقطِّب الوجه .
6-احذر أن يلهيك الغنم والإبل والبقر وغيرها من الدواب والمال عن طاعة الله ! فما أكثر الذين ألهاهم ذلك عن طاعة الله وعن الصلاة في أوقاتها ! .
7-وإن كنت ليس عندك ( بجوارك ) أحد فحاول أن تقترب من الناس ؛ لِتقام الجماعة فيكم ، فإن لم يتيسر لك ولكن عندك في منزلك أولادك وزوجتك فأقم أنت وإياهم صلاة الجماعة ، وإذا لم يكن معك أحد ودخل وقت الصلاة فأذّن وارفع صوتك بالأذان ، فقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : (إِنَّ الْمُؤَذِّنَ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَهُ...الحديث) رواه أحمد (حسن) وجاء في الحديث : ( لَا يَسْمَعُهُ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ ) رواه ابن ماجة . 
8-اجعلوا لكم حلقة قرآن لأولادكم ولكم ولنسائكم تتعلمون فيها القرآن وسنة رسول الله ( حتى ولو كانت وقتاً يسيراً.
9-اذهب إلى مكاتب الدعوة والإرشاد لإقامة البرامج الدعوية في البادية ولإرشاد البدو وتعليمهم . 
10-فضل أهل بيعة الرضوان وأن الله قد رضي عنهم وزكاهم في قلوبهم ؛ لأن القلب محل النظر الإلهي . ألا فلنصلح قلوبنا ولنقوها بالإيمان والتقى ! وقد قال ( : (التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ) رواه مسلم ، وقال ( : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ) رواه الشيخان .  فيا أخي ، أصلح قلبك ، وطهره من الغل والحقد والحسد لإخوانك المسلمين ! وقم على إصلاحه فإن القلب إذا صلح صلح الجسد كله كما أخبر (  : ( أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ) رواه الشيخان . والله الموفق.
11-إنّ عمر ( قطع تلك الشجرة التي كانت بيعة الرضوان تحتها ؛ خشية أن تعبد ( سد الذرائع المؤدية إلى الشرك ) ، فكل ما كان ذريعةً إلى الشرك وإلى المحرم فإنه تجب إزالته ومن ذلك تحريم التصوير ووجوب طمس الصور التي لغير ضرورة ، وفي حديث أبي الهيّاج أن علياً ( قال : (أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ ) وفي رواية ( وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا  ) مسلم .
ومن وسائل الشرك في هذا العصر : العناية بالآثار ، فإنه إذا اعتُني بالآثار كغار ثور وغار حراء ونحوها ؛ فإنه يخشى أن يأتي يوم فتعبد من دون الله ،كما حصل في قصة [وَدّ وسُوَاع ويَغُوث ويَعُوق ونَسْرَا ] فلما نُسي العلم عُبدت . وعلى العلماء أن يسعوا في منع العناية بهذه الآثار سدّاً لذرائع الشرك بالله ، وإنّ فعل عمر ( لدليلٌ واضح على ذلك ، وقد قال (  : ( فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ...الحديث ) رواه أبو داود وغيره (صحيح ) فمن دعا إلى العناية بالآثار كغار ثور وحراء ونحوها فقوله مردود ، مخالف لما فعله الخليفة الراشد عمر ( ، وعليه أن يتقي الله في قوله . والله الموفق .
الآيـــات
{ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (20) وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (21) وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (22) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (23) وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (24) }
التفسير:
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها من الكفار في الجهاد ، فعجّل الله لكم غنائم خيبر ، وكف أيدي الناس عنكم فلم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من القتال ، وحمى أهليكم الذين في المدينة من عدوكم ، ولتكون حماية الله وصرفه العدو عنكم وعن أهليكم ونصرة الله لكم علامة يعتبر بها المؤمنون ، فإن الله تعالى حافظهم وناصرهم مع قلة عددهم ، وأن الله بفعله هذا هو العالم بعواقب الأمور ، وأن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر ، ويوفقكم الله لسلوك الصراط المستقيم في أقوالكم وأعمالكم بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته وموافقتكم رسوله ( ، ووعدكم الله مغانم أخرى في فتوحاتكم التي تفتح -وهي لم تحصل الآن- وقد أحاط الله بها فلا يفوت منها شيء عندما تغزون تلك البلاد وتأخذون تلك الغنائم ، وكان الله على كل شيء قديراً فلا يعجزه شيء ، ولو قاتلكم الكفار في مكة وأنتم فيها لانهزموا فارين ولَنَصَرَكم الله عليهم ، ثم لا يجدون من يتولاهم بالدفاع عنهم أو ينصرهم ، فهم مغلوبون مقهورون . 

وهذه عادة الله وطريقته في خلقه ممن سلف من الأمم في أنه ينصر الإيمان على الكفر ويرفع الحق ويضع الباطل ، وهي سنة لا تتبدل ولا تتغير ، والله هو الذي كف أيدي المشركين فلم تصلكم بسوء ، وكف أيديكم من أن تصل إليهم بسوءٍ ببطن مكة من بعد أن مكّنكم الله منهم وأصبحوا أسرى في أيديكم فعفا عنهم رسول الله ( ، وكان الله عالماً بكل ما يحصل بينكم وبكل أعمال عباده وأحوال عباده فلا يخفى عليه منهم شيء .

بعض الدروس من الآيات :
1-أيها المسلم ، إنّ الله وعد عباده المؤمنين غنائم كثيرة ، وهذه الغنائم تنقسم إلى قسمين : 
( أ ) القسم الأول : هي ما عجّله الله لرسوله ( ولأصحابه رضي الله عنهم كما حصل لهم من الغنائم من اليهود في ( فتح خيبر ).

( ب ) القسم الثاني : بقية الغنائم التي يحصل عليها المسلمون من الكفار في جهادهم ، وهذا يشمل ما سيحصل لأمة الإسلام بفضل الله في جهادها مع أعداء الله فعلى المسلمين أن يجاهدوا الكفار إن كانوا مستطيعين لجهادهم ، وليعلموا أنّ وعد الله متحقق لهم بالحصول على غنائم كثيرة فإن الله لا يخلف الميعاد ، وهذا إذا امتثل المسلمون أمر ربهم وأمر رسوله ( . .

2-أيها المسلم ، إنّ الكفار عدوٌ للمسلمين وعدوٌ لرسولنا (  ، وإذا كان الكفار يسبّون رسولنا ( وينتقصونه ويعلنون ذلك في جرائدهم وإعلامهم ؛ فليس هذا غريباً عليهم ، وكان أسلافهم من مشركي قريش قد حاولوا غِرّة رسول الله ( ، لما قال أنس (: ( أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَأَخَذَهُمْ سِلْمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ }) رواه مسلم .
3-من أسماء الله تعالى " البصير " : 

فنُثبت هذا الاسم لله تعالى المتضمن صفة ( البصر ) بلا تمثيل  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( [الشورى:11 ] البصير الذي قد أحاط بصره بكل المبصرات في العالم كله في الأرضين والسماوات ، وهو البصير ذو البصيرة بكل شيء المطلع عليه بكل دقة ظاهراً وباطناً.

إذا علمنا أن الله ( البصير ) فيجب علينا أن نراقب الله في أعمالنا وأقوالنا ونياتنا في سرنا وعلننا ، وأن نخاف منه من أن يرانا على معصية ، وأن نستحي منه  أن نكون في حال على غير مرضاته ، وأن نخلص لله في كل أقوالنا وأعمالنا ونياتنا ، وأن نقنع بما رزقنا الله ، ونعلم أن ما قدره الله لنا من الرزق قليلاً أو كثيراً هو خير لنا ؛ لأنه يعلم ما فيه خيرنا ومصلحتنا ، وعلينا أن نعبده وحده دون سواه ، ونعلم أنه يعلم ذنوبنا وسيئاتنا فنتوب إليه منها ونستغفره ونقبل عليه وأن نعبده كأننا نراه كما قال ( : ( الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ) رواه البخاري .
4-إن سنة الله التي لا تتخلف ولا تتبدل أنه ينصر الحق ويخذل الباطل .
فعلى المسلمين أن يجاهدوا أعداء الله ( الكفار ) بصدق واستجابة لله ولرسوله( في جهادهم ، فإذا قاموا كذلك فليبشروا بنصر الله لهم على عدوهم ، وأنّ الله سوف يخذل الكفار وسوف يولون الأدبار أمام المسلمين  وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (22) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ( وليكن جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) كما قال ( لعلي ( : ( قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّه ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ( .

الآيـــات
{ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (25) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (26) لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (27) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29) }
التفسير :

وهؤلاء المشركون الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله ومنعوكم -لما جئتم يوم الحديبية- من الوصول إلى المسجد الحرام لإتمام عمرتكم ، ومنعوا الهدي وحبسوه من الوصول إلى مكان ذبحه في الحرم ، ولولا أنّ بين أظهر الكفار رجالاً مؤمنين ونساءً مؤمنات يخفون إيمانهم خيفةً على أنفسهم من الكفار وأنتم لا تعرفونهم حتى تميزوهم عند القتل فيصيبكم بهذا القتل إثم وديات لسلّطانكم على الكفار فقتلتموهم وأبدتم خضرائهم . ولم يؤذن لكم بدخول مكة فاتحين لِيُدخل الله في الإسلام من يشاء بهدايته بعد كفره .

 لو تميز المؤمنون فكانوا على حدة عن الكفار في مكة ؛ لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً بإذننا لكم في الفتح وقتل الكفار . إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم أنفة الجاهلية المانعة من قبول الحق فمنعوا الرسول ( وأصحابه من دخول مكة وأَبوْا أن يكتبوا في صلح الحديبية ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ) وغير ذلك من التكبر عن الحق ، فأنزل الله الطمأنينة والثبات والحلم على رسوله ( وأصحابه فرضوْا بالمصالحة وثبتوا على لا إله إلا الله قياماً بها ، فهي توحيد الله الذي تعود إليه كل تقوى ونجاة من عذاب الله ، وكان الرسول صلى ( وأصحابه أحق وأجدر بهذه الكلمة وأهلاً للقيام بها من المشركين ، وكان الله عالماً بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء .

لقد صدق اللهُ رسولَه رؤياه التي رآها في المنام أنّه وأصحابه يدخلون المسجد الحرام آمنين من المشركين ، بعضهم محلقٌ رأسه وبعضهم مقصر ، فعلم الله من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة في ذلك العام ما لم تعلموا أنتم ؛ فجعل قبل دخولكم الذي وعدتم به -في رؤيا رسول الله ( -فتحاً قريباً هو صلح الحديبية الذي بينكم وبين أعدائكم من المشركين ، ثم تحققت الرؤيا في العام المقبل .

الله وحده الذي أرسل رسوله محمداً ( بالهدى إلى كل خير ودين الإسلام ( العلم النافع والعمل الصالح ) ليعليه على سائر الأديان ، وكفى بالله شاهداً على أنك مرسل وأنه ناصرك .

محمدٌ رسول الله ، وأصحابُه غلاظ على الكفار معتزون بدينهم، رحماء متعاطفون متوادون بينهم ، تراهم ركعاً سجداً لله في صلاتهم مخلصين فيها خاشعين ، يطلبون من الله جزيل الثواب ورضاه عنهم والفوز بجنته ، علامات إيمانهم واضحة على وجوههم من أثر سجودهم في صلاتهم ، تلك هي صفتهم في التوراة ، وصفتهم في الإنجيل كزرع أخرج فراخه ( أخرج فروعه ) فاشتد ساقه فأعانه  فغلظ وقوي ، فاستوى قائماً على سيقانه بشكله الجميل ولونه البهيج ، يُعجب المزارعين لأجل أن يغيظ الله بهم الكافرين في كثرة عددهم واجتماعهم حول رسولهم ( وتطبيقهم لأمره ونهيه وسرعة استجابتهم لدعوته ( .

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة لذنوبهم وثواباً جزيلاً على حسناتهم ودخولهم جنات النعيم . 

بعض الدروس من الآيات :
1-إنّ الهدي يذبح في محله ، فهدي التمتع والقران يذبح في منى أو مكة ، والأفضل ذبحه في منى ( وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ ) وأما هدي العمرة ونحو ذلك فإنه يذبح في مكة ، وذكر بعض العلماء أنه يذبح عند المروة .
2-المُحصَر عن دخول المسجد الحرام وهو محرم بحجٍ أو عمرة ومعه هدي ، فإنه يتحلل بذبح هديه ثم يحلق رأسه كما فعل ( في الحديبية وقال لأصحابه : ( انْحَرُوا وَاحْلِقُوا ...الحديث) رواه أحمد (صحيح) .
3-من اشترط في حجه أو عمرته فقال في إحرامه " فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " ثم أحصر فإنه يتحلل ولا هدي عليه ، ومن لم يشترط ثم أحصر ( عن المسجد الحرام ) فإنه يذبح هدياً ثم يتحلل .

4- أخي المسلم ، إنّ حمية الجاهلية مذمومة ، ولذلك لنحذَر مما حذّر منه رسول الله ( من أمور الجـاهلـية ومنها : الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، و النياحة ، والعدوى بقولهم : جرب بعير فأجرب مائة بعير ، أو يُقال :أُصيب بالحمى فأَعدى عدداً من الناس 
وقد قال ( في حديث أبي موسى الأشعري (: ( أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ ) رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة ( : ( وَالْعَدْوَى أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ ) رواه أحمد والترمذي (صحيح) . 
فيا أخي ، لا تفخر على الناس بالحسب والمال ! وقد قال ( في حديث سمرة : ( الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى ) رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد . ولا تطعن في نسب أحد ،كما يُقال اليوم : (خط مائة وعشرة ) طعناً في النسب ، ويقال : (خط مائتين وعشرين ) فخراً بالنسب . ولا تقل مطرنا بنوء كذا ، ولا تقع في النياحة ، ومنها : الاجتماع عند أهل الميت وأن يصنع أهل الميت طعاماً للناس ، ولا تقل : إنّ المرض كذا من الأمراض المعدية ، أو : أنّ فلان أعدى الآخرين .
5- أخي المسلم ، اعتن بكلمة التقوى ( لا إله إلا الله ) ففي حديث أُبيّ بن كعب ( عن النبي ( : (  وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى ( قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ) الترمذي (صحيح) . ولنكثر من ذكر الله بهذه الكلمة العظيمة ( كلمة التوحيد ) ، واحرص أن تكون على لسانك وقلبك ، في صحتك ومرضك ، وحققها بالعمل بها في كل شأن من شؤونك فيكون عملك لله خالصا وعلى طريقة رسول الله ( فقد قال ( في حديث عبادة ( : ( مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّار) رواه مسلم . " وهي من غراس الجنة " وفي حديث ابن مسعود ( أنه ( قال : ( لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ) رواه الترمذي  (حسن) .
6-الحلق في نسك الحج والعمرة أفضل من التقصير للذَّكَر ؛ لقوله ( : ( رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ ) رواه الشيخان .
7- أخي المسلم : 
· إذا أردت أن تفعل شيئاً في المستقبل أو الحاضر فقل : سأفعل كذا إن شاء الله ، مثلاً : سأساعدك إن شاء الله ، سأبني منزلاً إن شاء الله وهكذا ؛ لقوله تعالى :  وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ  ... الآية ( [الكهف:23-24] .
· إذا حلفت بالله فلك أن تقول : إن شاء الله ، فإن قلت ذلك لم تحنث إن لم تقم بيمينك ؛ لقوله ( في حديث ابن عمر ( : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ) رواه النسائي واحمد (صحيح) .
· لا يشرع أن تقول إن شاء الله فيما قد مضى ، فلا تقل لسلعة اشتريتها : اشتريت هذه السلعة إن شاء الله ، ولا تقل : أنا فلان إن شاء الله.

· قل : أنا مسلم ، وأنا مؤمن وفي الآية ​ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ( ولا تقل : إن شاء الله ، إلا إن أردت التبرك باسم الله ونحو ذلك . 
1- إنّ المؤمنين : 
أ ) رحماء بينهم : وقد قال ( :(إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ )    رواه الشيخان .
فلينظر كل واحد منا في نفسه مع إخوته المؤمنين في التوادّ والتراحم والمساعدة والنفع لأخيه   والدفاع عنه واحترامه ، والفرح له بالخير ومحبته له ، وقد قال ( في حديث أنس ( : ( لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ) رواه الشيخان ، هذا الإيمان الكامل وجوباً .

فمن لم يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه كان ناقص الإيمان الواجب ، فهو آثم .
 ب ) المؤمنون أشداء على الكفار غلاظ عليهم في قتالهم وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ( [التوبة:123] ، وقال ( : ( إِذَا لَقِيتُمْ الْمُشْرِكِينَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا ) رواه أحمد (صحيح). والمؤمنون يكرهون الكفار ويبغضونهم في الله ويعادونهم في الله . أخي المسلم أين أنا وأنت من هذا الدين في تطبيق هذه النصوص في حق الكفار أعداء الله ؟
جـ ) المؤمنون مع الفساق من المسلمين فهم يحبونهم بقدر ما عندهم من صلاح وطاعة ويكرهونهم بقدر ما عندهم من فسوق ، ويكرهون ما عندهم من المعاصي 

2-  أخي المسلم : لنسير في حياتنا على هديٍ صالح وسمتٍ صالح في لباسنا وهيئتنا ، وحياتنا ومجالسنا ، وكل شيء ! وقد قال ( من حديث ابن عباس ( : ( إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالِاقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ ) رواه أحمد وأبو داود (حسن ). وإنّ أثر السجود في وجه العبد ليدل على صلاحه وأنه من أهل الصلاة المحافظين عليها سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ(.
3- فضل أصحاب رسول الله ( ورضي الله عنهم   ، وتحريم سبهم أو تنقصهم ، وقد قال ( من حديث أبي هريرة : ( لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ)  رواه الشيخان.
4-  كفر من سب أصحاب رسول الله ( لمايحملونه من الايمان بالله والتمسك بسنة رسول الله ( كفراً أكبر ) ، ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم . والله الموفق . 
                      
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